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Abstract: 
 

يهدف هذا البحث إلى تتبع مادة "ودد"  في القرآن الكريم والوقوف على دلالاتها حسب السياقات المختلفة، 

مفادها: ما الصيغ الصرفية التي تجلت من خلالها مادة "ودد" وما تحمله من طاقة حجاجية، وهو يجيب عن إشكالية 

في القرآن الكريم؟  ما دلالاتها المختلفة؟ وهل كانت سلبية أم إيجابية؟ إلى من كانت نسبتها؟ هل كانت نسبتها إلى 

در الميمي"مودة" المؤمنين أغلب أم إلى أعداء الأمة؟ وقد توصل البحث إلى أن أكثر الصيغ كانت الفعل المضارع ثم المص

وخاصة مع الفعل  ثم الفعل الماض ي وأخيرا صيغة المبالغة والمصدر المجرد. أما دلالة هذه المادة فكانت غالبا سلبية

، وباستثناء صيغة المبالغة "الودود" التي دلت على صفة من صفات الله الحسنى والمصدر المجرد الماض ي والمضارع

 "ود" الذي وعد الله به المؤمنين.

 ، تداوليةسية، القرآن الكريم، دراسة دلالية، إشارة نفألفاظ المودة الكلمات المفتاحية: 

 

 

 This research aims to study the word “wadda”"ّود" in the Holy Qur’an, and to understand its 

meanings, according to different contexts, and the power of argument in it . the problematic of 

article :what are the morphological forms through which the word “wadda” appears in the Holy Qur’an? 

what are its different meanings? What are its argument dimensions? The research found that the most 

common forms were the present verb, then the source of letter -م-  "  then ”مودة","mawadda“ "مصدر ميمي

the past verb Finally, the intensive form and the bare infinitive,  the significance of this word was often 

negative, especially with the past and present verb, With the exception of the intensive form “الودود” 

which indicates one of God’s best names, and the bare infinitive “الودود” which God promised the 

believers. 

Keywords: expressions of “mawada,”  psychological signal, the Holy Qur’an, semantic, pragmatic study . 
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 مقدمة:

القرآن الكريم مليء بالإشارات النفسية التي تصور ما يدور بخلد إنسان، وقد تكون هذه المشاعر  

شيئا محمودا يثمنه القرآن وينبه إلى أهميته، وقد تكون على العكس من ذلك مشاعر سوء وبغضاء 

من هذه الألفاظ لفظ ما كان مشتقا من مادة "  يحذر القرآن منها وينبه إلى خطورتها وخطورة أصحابها.

ودد" ، وقد بلغ تواتر هذه المادة في القرآن ثماني وعشرين مرة، فما دلالات هذا اللفظ حسب السياقات 

المختلفة الذي ورد فيها؟ ، وما علاقته بمن أسند إليهم؟ هل كانت نسبته إلى المؤمنين أغلب أم نسبته إلى 

ي أي مجالات الأفعال الكلامية كان حضوره؟ وما الأبعاد الحجاجية التي يمكن الكافرين والمشركين؟ ف

 الوقوف عليها من خلال ذلك؟ هذا ما سيحاول البحث الإجابة عنه

قبل أن نشرع في استعراض ما ورد من هذه الألفاظ وتحليلها دلاليا وتداوليا ، نقدم إحصاء لصيغها 

 الصرفية :

 توردت فعلا ماضيا سبع مرا – 1

 وردت فعلا مضارعا عشر مرات  -  2

 وردت صيغة للمبالغة مرتين – 3

 وردت مصدرا ميميا ثماني مرات – 4

 وردت مصدرا مرة واحد – 5

 ورودها فعلا ماضيا: – 1

وْ  ورد هذا اللفظ فعلا ماضيا في سورة البقرة مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى: "
َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثِيرٌ مِنْ أ

َ
 وَدَّ ك

فُسِهِمْ"
ْ
ن
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أ

فَّ
ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ك
َ
ون ينتمي هذا الفعل الكلامي إلى مجال الإخباريات ، يَرُدُّ

فقد أخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن كثيرا من أهل الكتاب يتمنون أن يصرفوهم عن توحيد الله 

، والدافع إلى رغبتهم هذه ليس النصح لهم ، أو الاقتناع بأن الدين والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 

الذي جاء به محمد باطل ، وإنما الدافع إلى ذلك هو الحقد والحسد ، " والحسد هو ذلك الانفعال 

الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين، وما زالت تفيض ، وهو الذي 

م وتدبيراتهم كلها وما تزال، وهو الذي كشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه، ويعرفوا أنه انبعثت منه دسائسه

السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم   ، وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا 

دهم عليها فيه، والذي أنقدهم الله منه بالإيمان، وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحس

ويقول صاحب التحرير والتنوير في إعراب وبيان بعض مكونات هذه الآية " و "لو" هنا بمعنى أن  1يهود."
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المصدرية ، ولذلك يؤول ما بعدها بمصدر ، وحسدا حال من ضمير )ودّ ( أي أن هذا الود لا سبب له إلا 

يء فيه بمن الابتدائية للإشارة إل الحسد ، لا الرغبة في الكفر. وقوله من عند " من عند أنفسهم" ج

تأصل هذا الحسد وصدوره عن نفوسهم ، وأكد ذلك بكلمة "عند" الدالة على الاستقرار ليزداد بيان 

فالآية إذن تحمل بتركيبتها اللسانية طاقة حجاجية أسهم في  2تمكنه وهو متعلق بـ )حسدا( لا بقوله "ود""

 بالإضافة إلى بيان أن الدافع إل ذلك هو حسدهم للمؤمنين. تكوينها بيان الرغبة الآثمة لأهل الكتاب

هْلِ         
َ
 مِنْ أ

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
تْ ط أما سورة آل عمران فقد وردت فيها الفعل "ودّ " مرتين ، الأولى منها في قوله تعالى "وَدَّ

عُرُو 
ْ
فُسَهُمْ وَمَا يَش

ْ
ن
َ
 أ

َّ
ونَ إِلا

ُّ
مْ وَمَا يُضِل

ُ
ك
َ
ون

ُّ
وْ يُضِل

َ
كِتَابِ ل

ْ
وهذه الآية كسابقتها تعالج  69نَ " آل عمران ال

ها أهل الكتاب للجماعة مسألة كيد أهل الكتاب للمؤمنين ورغبتهم في إضلالهم" إن الإحنة التي يكنّ 

المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة ، إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي، يكرهون لها أن تفيء إلى 

، ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج ، والإلواء بها عن عقيدتها الخاصة في قوة ويقين 

والفعل الكلامي في الشطر الأول من هذه الآية ينتمي إلى مجال الإخباريات ، فهي تقرر  3هذا الطريق."

حقيقة اليهود وهي رغبتهم النفسية في إضلال المسلمين، أما الشطر الثاني منها فينتمي إلى مجال 

ديات ذلك أن الآية تضمنت تعهدا من الله تعالى للمؤمنين ألا يصيبهم كيد الكائدين، وأن يرتد عليهم الوع

 وقد حملت الآية طاقة حجاجية زاد توكيدها أسلوب القصر. 4كيدهم)اليهود( ما بقي المسلمون مسلمين."

ذِ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 أما الآية الثانية من سورة آل عمران فهي قوله تعالى:" يَا أ

َ
مْ لا

ُ
 مِنْ دُونِك

ً
ة
َ
ان
َ
وا بِط

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوا لا

َ
ينَ آ

بَرُ" 
ْ
ك
َ
فِي صُدُورُهُمْ أ

ْ
خ

ُ
وَاهِهِمْ وَمَا ت

ْ
ف
َ
ضَاءُ مِنْ أ

ْ
بَغ

ْ
دْ بَدَتِ ال

َ
مْ ق وا مَا عَنِتُّ  وَدُّ

ً
بَالا

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ون

ُ
ل
ْ
 118آل عمران يَأ

خ ابن عاشور" الآن إذ كشف الله دخائل تحمل الآية أفعالا كلامية تنتمي إلى مجال التوجيهيات يقول الشي

والتحذير من الاغترار ، التحذير من فريق منهممَن حول المسلمين من أهل الكتاب أتم كشف، جاء موقع 

، وهؤلاء هم المنافقون... ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم  والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة، بهم

لما أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من ويدونهم من قبل الإسلام، ف

وقد ذكرت الآية من كيدهم  5اليهود ، ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام، ومنهم من بقي على دينه."

والخبال للمؤمنين " لا يألونكم خبالا ودوا ماعنتّم " أي أن هؤلاء المنافقين " لا يقصرون في خبالكم ... 

اختلال الأمر وفساده ، ومنه سمي فساد العقل خبالا، وفساد الأعضاء. وقوله "ودّوا ما عنتّم" الودّ: 

والآية كما هو واضح تضمنت فعلا إنجازيا  6المحبة، والعنت : التعب الشديد، أي رغبوا فيما يعنتكم"

الا إنجازية غير مباشرة تمثلت في مباشرا هو النهي عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين ، كما تضمنت أفع

 تحول دلالة الخبر فيما بقي من الآية إلى التحذير  من المنافقين والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة . 

فُرُونَ     
ْ
ك
َ
وْ ت

َ
وا ل وقد تضمنت سورة النساء أيضا موضعين للفعل الماض ي " ودّ " أولهما في قوله تعالى:" وَدُّ

 
ُ
تَك

َ
رُوا ف فَ

َ
مَا ك

َ
" النساء ك ِ

َّ
ى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّ وْلِيَاءَ حَتَّ

َ
وا مِنْهُمْ أ

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
ونَ سَوَاءً ف

ُ
وضمير الواو في  89ون

 –كما في الآيات السابقة –الفعل " ودّوا " كما يرجح المفسرون يعود على المنافقين ، ومضمون الآية 
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ليه من الضلال والغواية بل يطمعون أن تكونوا أمثالهم تحذير من كيد الأعداء فهم "لا يقنعون بما هم ع

وتحذوا حذوهم حتى يقض ى على الإسلام الذي أنتم عليه، وهذا ما يكون من الغلو والتمادي في الكفر، 

وقد تضمنت هذه الآية في بدايتها فعلا إنجازيا غير   7حيث لا يكتفون بضلالهم بل يرجون إضلال غيرهم."

اهرة الخبر ، ولكن الغرض منه هو التحذير ، أما المكون الثاني فهو فعل إنجازي مباشر إذ دلالته الظ

مباشر تضمن نهيا عن اتخاذ المنافقين أولياء، يقول سيد قطب " نحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم 

بما كان ور  –أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة 

وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب، ويقرر للأمة المسلمة قواعد  –للمصالح الاقتصادية أيضا 

والآية كما هو واضح تحمل طاقة حجاجية توجه  8ارتباطاتها، كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته"

ن عاشور بجملة فتكونون سواء ، المسلمين إلى الحذر من المنافقين ، وقد تأكد المعنى كما قال الشيخ اب

فهذه الجملة " تفيد تأكيد مضمون قوله "بما كفروا" قصد منها تحذير المسلمين من الوقوع في حبالة 

 9المنافقين."

مْتِعَ 
َ
مْ وَأ

ُ
سْلِحَتِك

َ
ونَ عَنْ أ

ُ
فُل

ْ
غ
َ
وْ ت

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
مْ وأما الموضع الثاني في سورة النساء ففي قوله تعالى " وَدَّ ال

ُ
تِك

 " هذا جزء من الآية اثنتين ومائة )
ً
 وَاحِدَة

ً
ة
َ
مْ مَيْل

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
يَمِيل

َ
( من سورة النساء ، وقد ورد هذا في  102ف

سياق التحذير من كيد الأعداء، فالآية تخاطب المؤمنين أن أعداءكم  " تمنّوا لو تغفلون عن أسلحتكم 

كم صلاتكم عنها فيميلون حينئذ عليكم ويحملون حملة وأمتعتكم التي بها بلاغكم في سفركم بأن تشغل

واحدة، وأنتم مشغولون بالصلاة واضعون السلاح تاركون حماية المتاع والزاد فيصيبون منكم غرة 

تتضمن الآية فعلا كلاميا  10فيقتلون من استطاعوا قتله، وينتهبون ما استطاعوا نهبه فلا تغفلوا عنهم." 

، وقد حملت طاقة حجاجية تتمثل في توجيه المسلمين إلى عدم ترك أسلحتهم  ينتمي إلى مجال التوجيهيات

 حتى وهم يؤدون عبادة الصلاة.

عْدَاءً 
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وا ل

ُ
ون

ُ
مْ يَك

ُ
فُوك قَ

ْ
من المواضع التي ورد فيها فعل "ود" ماضيا الآية التي في سورة الممتحنة "إنْ يَث

سِنَ 
ْ
ل
َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
وا إِل

ُ
فُرُونَ" الممتحنة وَيَبْسُط

ْ
ك
َ
وْ ت

َ
وا ل وءِ وَوَدُّ هذه الآية كسابقاتها تنتمي إلى  02تَهُمْ بِالسُّ

مجال التوجيهيات فهي تنبه المؤمنين إلى ما يضمر لهم الأعداء من عداوة وبغضاء وسوء ، وذلك أنه "قد 

ب مودة العدو فائدة ...} وقد  { يُظن أن موالاتهم من ا
ُّ
لدهاء والحزم رجاء نفعهم إن يخفى ويظن أن في تطل

دالت لهم الدولة، فبين الله لهم خطأ هذا الظن، وأنهم إن استفادوا من مودتهم إياهم اطلاعا على قوتهم، 

" وجملة )ودوا لو تكفرون( حال من ضمير   11فتأهبوا لهم وظفروا بهم لم يكونوا ليرقبوا فيهم إلا ولا ذمة"

قد ودوا من الآن أن تكفروا فكيف لو يأسرونكم أليس أهم ش يء  " يكونوا " والواو واو الحال،أي وهم

وهذه الجملة وإن كان ظاهرها الخبر فإن السياق حوّلها إلى فعل  12عندهم حينئذ أن يردوكم كفارا "

 إنجازي غير مباشر  يتمثل في تحذير المؤمنين من كيد الكافرين.
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دْهِنُ  أما الموضع الأخير من الفعل الماض ي "ود" فقد ورد في 
ُ
وْ ت

َ
وا ل بِينَ وَدُّ ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ ْ
طِعِ الم

ُ
 ت

َ
لا

َ
سورة القلم "ف

يُدْهِنُونَ " هذه الآية أيضا تنتمي إلى مجال التوجيهيات فقد تضمنت نهيا عن طاعة المشركين " وفيها 
َ
ف

يكشف الله له }نبيه{ عن حقيقة حالهم، وحقيقة مشاعرهم، وهم يخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي، 

ه بما يرمونه ، وهم مزعزعو العقيدة فيما لديهم من تصورات الجاهلية، التي يتظاهرون بالتصميم ويرمون

عليها. إنهم على استعداد للتخلي عن الكثير منها في مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه على 

. فهم ليسوا أصحاب استعداد أن يدهنوا ويلينوا ويحافظوا فقط على ظاهر الأمر  لكي يدهن هولهم ولين.

 13عقيدة يؤمنون بأنها الحق ، وإنما هم أصحاب ظواهر يهمهم أن يستروها"

مما يمكن استنتاجه مما سبق أن هذا اللفظ بصيغة الماض ي لم يرد في القرآن منسوبا إلا إلى أعداء الدين 

 من اليهود والكافرين والمنافقين.

  وردت فعلا مضارعا -  2  

قرة:المضارع في القرآن الكريم عشر  مرات ،ثلاث منها كانت في سورة الب ورد هذا اللفظ بصيغة  

نْ يُ قوله تعالى " - 1 
َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

َ
ف

ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَمَّ

َ
حَدُهُمْ ل

َ
وا يَوَدُّ أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
رَ وَمِنَ ال عَمَّ

ونَ"البقر 
ُ
هذه الآية تنتمي إلى مجال الإخباريات، ذلك أنها تخبرنا عن اليهود  96ة  واُلله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

وتعلقهم بالدنيا فكل منهم يتمنى" أن يبقى على قيد الحياة ألف سنة أو أكثر، لأنه يتوقع سخط الله 

 وعقابه، فيرى أن الدنيا على ما فيها من الآلام والأكدار خير له مما يستيقن وقوعه في الآخرة، والعرب

أما الشيخ ابن عاشور فيقول عن التركيب النحوي للآية :" والودّ  14تضرب الألف مثلا للمبالغة في الكثرة" 

المحبة ولو للتمني وهو حكاية للفظ الذي يودون به والمجيء فيه بلفظ الغائب مراعاة للمعنى ويجوز أن 

ه حرف شرط للماض ي أو تكون لو مصدرية ، والتقدير يود أحدهم تعمير ألف سنة... وأصل لو أن

للمستقبل فكان أصل موقعه مع فعل يودّ ونحوه أنه جملة مبينة لجملة يود على طريقة الإيجاز، 

ولكن هل يجدي أحدهم أن  15والتقدير في مثل هذا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لما سئم أو لما كره"

مهما طال بقاؤه منتهٍ ولا بد، ثم يكون  يعمر ألف سنة؟ كلا إن بقاءه في الدنيا لا يزحزحه عن النار ، وهو

ونَ" هذه الجملة تضمنت فعلا إنجازيا غير مباشر ، ذلك 
ُ
ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

َّ
مصيره جهنم وبئس المهاد. "واللَّ

أنها تضمنت خبرا ، ولكنه لا يُحمل على الحقيقة بل "هو مستعمل في التهديد والتوبيخ لأن القدير إذا علم 

 16ذي يعصيه، وأعلمه بأنه علم منه ذلك، علم أن العقاب نازل به لا محالة"بما يجترحه ال

 قوله تعالى: – 2
ُ
ك يْرٍ مِنْ رَبِّ

َ
مْ مِنْ خ

ُ
يْك

َ
لَ عَل زَّ

َ
نْ يُن

َ
رِكِينَ أ

ْ
ش
ُ ْ
 الم

َ
كِتَابِ وَلا

ْ
هْلِ ال

َ
رُوا مِنْ أ فَ

َ
ذِينَ ك

َّ
ُ مَا يَوَدُّ ال

َّ
مْ وَاللَّ

اءُ 
َ
تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَش

ْ
هذه الآية كسابقاتها التي تحذر من كيد أهل الكتاب ، وهي تنتمي إلى  105"  يَخ

مجال التوجيهيات ، وفيها تنبيه إلى أن أهل الكتاب حسدة للمسلمين ولا يودون أن ينزل عليهم خير من 

خا ربهم ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات ...وكذلك المشركون إذ يرون في نزول القرآن قوة للإسلام ورسو 
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لقواعده وتثبيتا لأركانه وانتشارا لهديه، وهو يودون أن تدور الدوائر على المسلمين، وينتهي أمرهم إلى 

وقد تضمنت الآية فعلا إنجازيا غير مباشر ، ذلك أن الخير بمدلوله المباشر هو "النعمة  17زوال.

وما أيدها من الوحي والقرآن  والفضل، قال النابغة "فلست على خير أتاك بحاسد" وأراد بها هنا النبوءة،

والنصر، وهو المعبر عنه بالرحمة في قوله " والله يختص برحمته" . والآية بما حملت من معان وخاصة 

لفظا "خير " و"رحمة" ذات بعد حجاجي ، فهي تحمل المسلمين على التمسك بالكتاب الذي أنزل إليهم ، 

 أعدائهم الذين يحسدونهم بسبب ذلك. والرحمة التي اختصتهم الله بها ، وعلى الحذر من

هُ  – 3
َ
نْهَارُ ل

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
عْنَابٍ ت

َ
خِيلٍ وَأ

َ
 مِنْ ن

ٌ
ة هُ جَنَّ

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يَوَدُّ أ

َ
افِيهَ قوله تعالى: أ  

صَابَهَ  
َ
أ
َ
اءُ ف

َ
 ضُعَف

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
هُ ذ

َ
كِبَرُ وَل

ْ
صَابَهُ ال

َ
مَرَاتِ وَأ

َّ
لِّ الث

ُ
تْ" مِنْ ك

َ
رَق

َ
احْت

َ
ارٌ ف

َ
 266ا إِعْصَارٌ فِيهِ ن

، ضرب الله مثل  في الآية التي تسبق هذه بعد أن ضرب الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله

نات، الذين ينفقون أموالهم رياء أو مع المن والأذى. فقد" وصف الجنة بأعظم ما يحسن به أحوال الج

و عيال فهو في ثم وصف صاحبها بأقص ى صفات الحاجة إلى فائدة جنته، بأنه ذوما يرجى منه توفر ريعها، 

عيف إذ الضعيف في لسان العرب هو القاصر ، ويطلق الض -أي صغار -حاجة إلى نفعهم وأنهم ضعفاء

عل الفقير أيضا ... وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة، فهذه أشد أحوال 

الحرص"18 فماذا ك انت النتيجة؟ " أصابها إعصار أي ريح شديدة تقلع الشجر والنبات ، فيها نار أي شدة 

أي  – وهي المسماة بريح السموم، فإطلاق نار على شدة الحر تشبيه بليغ، فأحرقت الجنة –حرارة 

أشجارها – أي صارت أعوادها يابسة، فهذا مفاجأة الخيبة في حين رجاء المنفعة" 19  وقد تضمنت الآية 

أس في وقت أفعالا إنجازية تمثلت في ضرب المثل لمن ينفق ماله رياء "ووجه الشبه هو حصول خيبة وي

تمام الرجاء وإشراف الإنتاج"20  كما تمثلت في الاستفهام الإنكاري " أيود أحدكم...؟" وقد شحنت هذه 

لإنكاري ستفهام االآية بطاقة حجاجية أسهم في تكوينها مجموعة من العناصر أهمها ضرب المثل والا 

فصيل هذه بالإضافة إلى الإطناب أو التفصيل الذي تضمنته ، يقول الشيخ ابن عاشور "فحصل من ت

 الحالة أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي صدقته في ترقب لثوابها"21 

تْ مِنْ سُوءٍ أما سورة آل عمران فورد فيها هذا الفعل مضارعا مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى" وَ 
َ
مَا عَمِل

فْسَهُ " 
َ
ُ ن

َّ
مُ اللَّ

ُ
رُك ِ

ّ
مَدًا بَعِيدًا وَيُحَذ

َ
نَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أ

َ
وْ أ

َ
وَدُّ ل

َ
تنتمي الآية إلى مجال التوجيهيات ، فهي  30ت

تستجيش القلوب إلى "استحضار اليوم المرهوب ، الذي لا يندّ فيه عمل ولا نية ، والذي تواجه فيه كل 

رصيدها كله... وهي تواجه مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري، وتحاصره برصيده من الخير نفس ب

والسوء، وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد، ويودّ.. لو أن بينه وبين السوء الذي عمله أمدا بعيدا 

را ، تمثل في الإخبار عن وقد تضمنت الآية فعلا إنجازيا مباش22، أو بينه وبين هذا اليوم كله أمدا بعيدا."

يوم القيامة وما يتمنى الكافر فيه ، كما تضمنت فعلا إنجازيا غير مباشر  تمثل في التحذير من عقاب الله 

 عز وجل. 
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نَا مِنْ        
ْ
ا جِئ

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
أما سورة النساء فورد فيها هذا الفعل مضارعا مرة واحدة كذلك ، وهذا في قوله" ف

ةٍ بِ  مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
هِيدًاك

َ
ءِ ش

َ
لا
ُ
ى هَؤ

َ
نَا بِكَ عَل

ْ
هِيدٍ وَجِئ

َ
ى بِهِمُ  41ش سَوَّ

ُ
وْ ت

َ
سُولَ ل رُوا وَعَصَوُا الرَّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ال

ا
ً
َ حَدِيث

َّ
تُمُونَ اللَّ

ْ
 يَك

َ
رْضُ وَلا

َ ْ
هذه الآية تنتمي إلى مجال الإخباريات ، فهي تخبر عن مصير الكفار يوم  42"الأ

ا جاء ذلك اليوم "يتمنى الذين كفروا، وعصوا الرسول فلم يتبعوا ما جاء أن يصيروا ترابا القيامة، فإذ

فهو إذن مشهد من مشاهد يوم القيامة "إنها المهانة والخزي،  23تسوى بهم الأرض، فيكونوا وإياها سواء."

ذا كله من والخجل والندامة ، مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار. والسياق القرآني لا يصف ه

الظاهر، إنما يرسم صورة نفسية تتضح بهذا كله، وترتسم حواليها تلك الظلال كلها ، ظلال الخزي 

وقد حملت الآيتان طاقة حجاجية أسهم في تكوينها عناصر لغوية منها  24والمهانة ، والخجل والندامة."

مقتض ى هذا أن يكون الكلام إبدال الضمير من اسم الظاهر "فضمير )بك( واقع موقع الاسم الظاهر لأن 

مسوقا لجميع الأمة ، فيقتض ي أن يقال: وجئنا بالرسول عليهم شهيدا ، فعُدل إلى الخطاب تشريفا 

ومن هذه العناصر أيضا "الاستفهام  25للرسول صلى الله عليه وسلم بعز الحضور والإقبال عليه."

حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة للمشركين وتنادي على 

ومنها أيضا لفظ "تسوى "  26بسلوك طرق إنكار أن يكونوا أنذروا مما دل عليه مجيء شهيد عليهم "

سوّى في الارتفاع بأجسادهم، فلا يظهروا، وذلك كناية عن شدة خوفهم 
ُ
والمقصود " أن ترتفع الأرض ، فت

ومن شأن ذلك كله أن  27صيروا غير ظاهرين على الأرض"وذلهم، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودّوا أن ي

يحمل السامع للاستعداد ليوم القيامة واستشعار ما استشعره الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوء 

 مكانة الشهادة على الناس.

مُ أما سورة الأنفال فقد ورد فيها هذا اللفظ مرة واحدة أيضا ، وذلك في قوله تعالى"
ُ
 يَعِدُك

ْ
ُ إِحْدَى وَإِذ

َّ
اللَّ

 
ْ
نْ يُحِقَّ ال

َ
ُ أ

َّ
مْ وَيُرِيدُ اللَّ

ُ
ك
َ
ونُ ل

ُ
ك
َ
ةِ ت

َ
وْك

َّ
اتِ الش

َ
يْرَ ذ

َ
نَّ غ

َ
ونَ أ وَدُّ

َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
هَا ل نَّ

َ
تَيْنِ أ

َ
ائِف

َّ
عَ دَابِرَ الط

َ
لِمَاتِهِ وَيَقْط

َ
حَقَّ بِك

افِرِينَ )
َ
ك
ْ
اذكروا حين وعد الله إياكم أن تنتمي الآية إلى مجال الإخباريات ، فهي تخاطب المؤمنين أن " (7ال

إحدى الطائفتين لكم تتسلطون عليها وتتصرفون فيها ...}و{ تتمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة )وهي 

العير( تكون لكم لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا، وعبر عنها بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال وطمعهم في 

ة ، فأراد الله لهم ما فيه خير الدنيا والآخرة ، قال الزمخشري:" وقد كانت نظرة المسلمين قاصر   28المال"

يعني أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور، وألا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأحوالكم، والله عز 

تان وجل يريد معالي الأمور، وما يرجع إلى عمارة الدين ، ونصرة الحق وعلوّ الكلمة والفوز في الدارين، وش

ما بين المرادين ، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم 

وقد حملت الآية طاقة   29بقلتكم، وأعزكم  وأذلهم ، وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما فيها. "

غنيمة ، وأراد الله إظهار حجاجية فيها توجيه للمؤمنين إلى أن ما يريده الله خير لهم ، فهم قد أرادوا ال
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أمرهم وخضد شوكة عدوهم ، وإن كان ذلك يحرمهم من الغنى العارض ، فإن أمنهم واطمئنان بالهم خير 

  30لهم.

ذِينَ أما في سورة الحجر فورد هذا الفعل مضارعا مرة واحدة كذلك، وذلك في قوله تعالى"
َّ
رُبَمَا يَوَدُّ ال

وا مُسْلِمِينَ 
ُ
ان
َ
وْ ك

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
( تنتمي الآية إلى مجال الإخباريات ، يقول الشيخ المراغي" هذا إخبار من الله 2" )ك

عن الكفار بأنهم سيندمون في الآخرة على ما كانوا عليه من الكفر، ويتمنون أن لو كانوا في الدنيا 

يل في وقد تضمنت الآية فعلا إنجازيا غير مباشر ، فالكلام خبر مستعمل في التهديد والتهو  31مسلمين"

عدم اتباعهم دين الإسلام. والمعنى: قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا . والتقليل هنا مستعمل في التهكم 

والتخويف، أي احذروا ودادتكم أن تكونوا مسلمين، فلعلها أن تقع نادرا ، كما يقول العرب في التوبيخ: 

بتركيبها اللغوي حملت طاقة حجاجية فيها  والآية 32لعلك ستندم على فعلك، وهم لا يشكون في تندمه. " 

تحذير للكافرين " وفيها التهديد الخفي ، والاستهزاء الملفوف ، وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة 

 33المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضيع"

جْرِ 
ُ ْ
ابِ أما في سورة المعارج فورد هذا الفعل مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى:" يَوَدُّ الم

َ
وْ يَفْتَدِي مِنْ عَذ

َ
مُ ل

خِيهِ )11يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ )
َ
وِيهِ )12( وَصَاحِبَتِهِ وَأ

ْ
ؤ
ُ
تِي ت

َّ
تِهِ ال

َ
صِيل

َ
مَّ يُنْجِيهِ 13( وَف

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
" 14( وَمَنْ فِي الأ

يأخذ بحسه، تنتمي الآيات إلى مجال الإخباريات ، فهي تتحدث عن حال الكافر يوم القيامة " إن الهول ل

وإن الرعب ليذهب بنفسه، وإنه ليودّ لو يفتدي من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه ، ممن كان يفتديهم 

بنفسه في الحياة، ويناضل عنهم، ويعيش لهم..ببنيه ، وزوجه وأخيه، وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. 

فيودّ لو يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق ، 

وقد تضمنت الآيات   34ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات"

أفعالا إنجازية مباشرة ، وهي تحمل طاقة حجاجية أسهم في تكوينها التركيب اللغوي للآيات، بالإضافة إلى 

المجرم أنه هو الذي أتى الذنب العظيم ، وحقيقة في تعريف ا للكافر، وألفاظ معينة منها "المجرم" وصف

الكافر أنه كذلك لأنه لا جرم أعظم من الكفر. ومنها "يفتدي" والفداء كما في لسان العرب "أن تدفع رجلا 

ه والكافر يتمنى أن ينقذ نفسه ببنيه وأهل 36، وهو هنا " ما يُعطى عوضا لإنقاذ من تبعة"  35وتأخذ رجلا"

 وفصيلته وكل ش يء، ولكن لا ينقذه منها ش يء.

أما في سورة الأحزاب فقد ورد هذا الفعل مرة واحدة أيضا، وذلك في قوله تعالى"يحسبون الأحزاب لم 

وْ 
َ
مْ وَل

ُ
بَائِك

ْ
ن
َ
ونَ عَنْ أ

ُ
ل
َ
عْرَابِ يَسْأ

َ ْ
هُمْ بَادُونَ فِي الأ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا ل حْزَابُ يَوَدُّ

َ ْ
تِ الأ

ْ
  يذهبوا وَإِنْ يَأ

َّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
ات
َ
مْ مَا ق

ُ
وا فِيك

ُ
ان
َ
ك

"
ً

لِيلا
َ
تنتمي الآية إلى مجال الإخباريات ، ذلك أنها وردت في سياق الحديث عن غزوة الأحزاب وظن  20ق

رّة أخرى {يودّ هؤلاء الجبناء لو 
َ
المنافقين أن الأحزاب لا يزالون معسكرين بالمدينة " وإن يأت الأحزاب}ك

لمدينة يوما من الأيام ، ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية، لا يشاركون أهل أنهم لم يكونوا من أهل ا

المدينة في حياة ولا مصير  ... يتمنون هذه الأمنيات المضحكة ، مع أنهم قاعدون بعيدون عن المعركة، لا 
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وا
ُ
ان
َ
وْ ك

َ
  يتعرضون لها مباشرة ، إنما هو الخوف من بعيد ، والفزع والهلع من بعيد" وَل

ّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
ات
َ
مْ مَا ق

ُ
فِيك

"
ً

لِيلا
َ
وقد حملت الآية طاقة حجاجية ، تمثلت في تمنيهم أنهم مقيمون في البادية ، كما تمثلت في  37ق

القصر المفيد لعدم استعداد المنافقين للقتال مع المسلمين. وإذن فهذه الآية تفضح المنافقين وسلوكاتهم 

 ذر منهم ومن شرهم.، ودخائلهم مما يحتم على المسلمين الح

إن كان قد جاء بصيغة "فاعل" وذلك في قوله وآخر موضع لهذا الفعل مضارعا ورد في سورة المجادلة و      

 
ُ
ان
َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ خِرِ يُوَادُّ

َ ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنُونَ بِاللَّ

ْ
وْمًا يُؤ

َ
جِدُ ق

َ
 ت

َ
وْ تعالى"لا

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
بَاءَهُمْ أ

َ
وا آ

وْ عَشِيرَتَهُمْ"
َ
وَانَهُمْ أ

ْ
مجال التوجيهيات ، فقد تضمنت نهيا عن موالاة المشركين " تنتمي الآية إلى  22إِخ

والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغة في النهي عنه والزجر عن 

، ملابسته، والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم

جاء في ظلال القرآن:"فروابط الدم والقرابة هذه  38"تشديدا بقوله " ولو كانوا آباءهموزاد ذلك تأكيدا و 

تتقطع عند حد الإيمان، إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن محادة ، وخصومة بين اللواءين: لواء الله ولواء 

ب الله الشيطان. والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حز 

وحزب الشيطان .فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر  التي لا 

وقد تضمنت الآية نهيا جاء في صورة خبر ، وهو ما يعني أن  39ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد"

فعل "يوادّون " طاقة حجاجية، هناك تحويلا في الدلالة جعل الفعل الإنجازي غير مباشر . وقد حمل ال

فهو من المفاعلة " والموادة أصلها حصول المودة في جانبين .والنهي هنا إنما هو عن مودة المؤمن الكافرين 

لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة، وإنما جيء بصيغة المفاعلة هنا اعتبارا بأن شأن الود أن يجلب ودا 

     40من المودود للوادّ "

وبعد استعراضنا للآيات التي ورد فيها لفظ " يودّ " مضارعا وجدنا هذا الفعل قد نسب إلى الكفار      

والمنافقين في أكثر الأحيان ،وإذا نسب إلى المسلمين فإن ذلك يكون في الموضع غير المرغوب فيه كما في 

 سورة الأنفال وسورة المجادلة.

 وروده مصدرا ميميا – 3

 ي مرات في القرآن الكريم، وهي كما يلي:ورد هذا اللفظ ثمان

نْ بَيْ   
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
نَّ ك

َ
يَقُول

َ
ِ ل

َّ
ضْلٌ مِنَ اللَّ

َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
ئِنْ أ

َ
مْ الموضع الأول ورد في سورة النساء في قوله تعالى: "وَل

ُ
نَك

وْزًا عَظِيمًا )
َ
وزَ ف

ُ
ف
َ
أ
َ
نْتُ مَعَهُمْ ف

ُ
يْتَنِي ك

َ
 يَا ل

ٌ
ة فهم وضعاف الإيمان الحديث هنا عن المنافقين (" 73وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

 قال أحدهم "قد أنعم الله عليّ بالقعود ، فلم أكن حاضرا معهم 
ٌ
 أو هزيمة

ٌ
إذا أصاب المسلمين مصيبة

أما إذا كان العكس فأصابكم أيها المسلمون فضل وخير  41فيصيبني مثل ما أصابهم من البلاء والشدة"

وفتح البلاد فغنمتم وأخذتم السبايا والأسرى ليقولن قول من ليس وغنائم "ومنّ الله عليكم بالظفر 
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منكم ومن لم تجمعه مودة بكم ليتني كنت معهم فأفوز كما فازوا ، فهو قد نس ي ما يجب عليه من مد يد 

هذه الآية تنتمي إلى مجال  42المعونة إليكم وبذل كل ما يمكنه من نفس أو مال ليتم ذلك الظفر"

ن كان ظاهرها الخبر لكن فيها تحذيرا من هذه الفئة المثبطة المعوقة التي تبعث الوهن التوجيهيات فهي وإ

في المجتمع المسلم. لقد سعت التربية الإسلامية إلى رفع المسلم درجة يتسامى فيها عن حظوظه الصغيرة، 

دب للجهاد خرج غير متثاقل ، خرج يسأل الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشه
ُ
ادة ، وكلاهما فهو "إذا ن

فضل من الله ، وكلاهما فوز عظيم ... هذا هو الأفق الذي أراد الله أن يرفع المسلمين إليه، وهو يرسم لهم 

هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق "منهم" ، وهو يكشف لهم عن المندسين في الصف من المعوقين، 

  43ليأخذوا منهم حذرهم ، كما يأخذون حذرهم من أعدائهم"

يَهُودَ أما ا
ْ
مَنُوا ال

َ
ذِينَ آ

َّ
 لِل

ً
اسِ عَدَاوَة دَّ النَّ

َ
ش

َ
تَجِدَنَّ أ

َ
لموضع الثاني فقد ورد في سورة المائدة في قوله تعالى: "ل

 
َ
لِكَ بِأ

َ
صَارَى ذ

َ
ا ن وا إِنَّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
مَنُوا ال

َ
ذِينَ آ

َّ
 لِل

ً
ة رَبَهُمْ مَوَدَّ

ْ
ق
َ
تَجِدَنَّ أ

َ
وا وَل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
يسِينَ وَرُهْبَانًا نَّ مِنْ وَال هُمْ قِسِّ

بِرُونَ" 
ْ
 يَسْتَك

َ
هُمْ لا نَّ

َ
لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة عداوة اليهود والمشركين للمسلمين ، أردف ذلك  82وَأ

بإيضاح موقف بعض النصارى من المسلمين "إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من 

م أقرب مودة للذين آمنوا " ذلك بأن قسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون." الناس، قالوا إنا نصارى ، ه

فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق  حين يتبين لهم...فهذا مشهد حي 

يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس، الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا، إنهم إذا سمعوا ما 

لى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ، ولانت قلوبهم ، وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن أنزل إ

ومما سجله القرآن عن هؤلاء أنهم "لا يكتفون بهذا  44التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه."

لقرآن ...إنما الفيض من الدمع ، ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع ا

هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا ، موقف القبول لهذا الحق، والإيمان به 

وهذه الآية تنتمي إلى مجال الإخباريات، وقد تضمنت طاقة حجاجية فيها توجيه   45والإذعان لسلطانه."

 للمسلمين ليعرفوا حقيقة من يعيشون معهم من اليهود والنصارى.

  وأما
َ
ة انًا مَوَدَّ

َ
وْث
َ
ِ أ

َّ
مْ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ مَا اتَّ الَ إِنَّ

َ
 الموضع الثالث فقد ورد في سورة العنكبوت في قوله تعالى :: وَق

مْ بَعْضًا وَمَ 
ُ
عَنُ بَعْضُك

ْ
مْ بِبَعْضٍ وَيَل

ُ
فُرُ بَعْضُك

ْ
قِيَامَةِ يَك

ْ
مَّ يَوْمَ ال

ُ
يَا ث

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
وَ بَيْنِك

ْ
مْ أ

ُ
ك
َ
ارُ وَمَا ل مُ النَّ

ُ
اك

اصِرِينَ" العنكبوت 
َ
تنتمي الآية إلى مجال الإخباريات ، فهي تروي قصة إبراهيم عليه السلام مع  25مِنْ ن

قومه فقد قال لهم" إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله، لا اعتقادا واقتناعا بأحقية هذه العبادة، إنما 

عضا ، على هذه العبادة، ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة يجامل بعضكم بعضا، ويوافق بعضكم ب

أما في الآخرة  46استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة !  " –حين يظهر الحق له  -صاحبه

فإن ما ينتظرهم أشد وأنكى، إذ "تنعكس الحال يوم القيامة، فتنقلب الصداقة والمودة بغضا وشنآنا 

ينكم ويلعن بعضكم بعضا ،، فيلعن الأتباع المتبوعين ، والمتبوعون الأتباع كما قال وتتجاحدون ما كان ب
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"الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" ثم مرجعكم إلى النار ، وما لكم من ناصر ينصركم ، ولا 

الكفار من وقد تضمنت الآية أفعالا إنجازية مباشرة تقرر حقيقة ما بين  47منقذ ينقذكم من عذاب الله."

 علاقات في الدنيا وكيف تنقلب هذه العلاقات إلى بغضاء وشنآن في الآخرة. 

زْوَاجًا 
َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
يَاتِهِ أ

َ
أما الموضع الرابع فقد ورد في سورة الروم في قوله تعالى"وَمِنْ آ

 وَرَحْ 
ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
رُونَ )لِت

َّ
ك
َ
وْمٍ يَتَف

َ
يَاتٍ لِق

َ َ
لِكَ لآ

َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
(تنتمي هذه الآية إلى مجال 21مَة

الإخباريات ، وفيها "عظة وتذكير بنظام الناس العام ، وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس 

ذاذ."
ُّ
والخطاب في قوله  " 48التناسل ، وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه إلا الش

"أن خلق لكم" لجميع نوع الإنسان الذكور والإناث ... والسكون هنا مستعار للتأنس وفرح النفس، لأن في 

ذلك زوال اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم، كما قالوا :اطمأن إلى 

ن "لتسكنوا" معنى لتميلوا فعُدّي ب حرف "إلى "  وإن كان حقه أن يعلق ب"عند" كذا وانقطع إلى كذا. وضمَّ

ويتأمل سيد قطب  49ونحوها من الظروف . والمودة :المحبة ، والرحمة :صفة تبعث على حسن المعاملة"

هذه الآية " والتعبير القرآني اللطيف يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا ، وكأنما يلتقط الصورة من 

وقد حملت الآية طاقة  50ا " "وجعل بينكم مودة ورحمة"أعماق القلب وأغوار الحس "لتسكنوا إليه

حجاجية أسهم في تكوينها عناصر لغوية منها خاصة لفظتا "مودة" و"رحمة" اللتان أودعهما الله كلا من 

 الزوجين لتحدث الألفة والاستقرار وتستمر الحياة بينهما.

 فِي  أما الموضع الخامس فقد ورد في سورة الشورى في قوله تعالى"     
َ
ة وَدَّ

َ ْ
 الم

َّ
جْرًا إِلا

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
ق

ورٌ )
ُ
ك
َ
فُورٌ ش

َ
َ غ

َّ
هُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّ

َ
زِدْ ل

َ
 ن

ً
 حَسَنَة

ْ
رِف

َ
قُرْبَى وَمَنْ يَقْت

ْ
( هذه الآية تنتمي إلى مجال 23ال

اسبتها أن المشركين اجتمعوا في التوجيهيات إذ فيها توجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،وقد روي في من

مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما تعاطاه أجرا ، فنزلت هذه الآية . وكان 

موقعها هنا لمناسبة ما سبق من حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ 

نفى به أوهامهم ، واستفتح بصائرهم إلى النظر في هي من جملة ما واجه به القرآن محاجة المشركين، و 

ومعنى هذه الآية أن تكون إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام" لا أسألكم على   51علامات صدق الرسول.

القرآن جزاء إلا أن تودّوني، أي أن تعاملوني معاملة الودّ ، أي غير معاملة العداوة، لأجل القرابة التي بيننا 

وقد تضمنت الآية فعلا إنجازيا غير مباشر " فالكلام على تقدير مضاف أي معاملة  52رش ي."في النسب الق

سأل  لأنها انبعاث وانفعال نفساني."
ُ
وقد حملت الآية طاقة    53المودة ، أي المجاملة بقرينة أن المحبة لا ت

سياق ليكثف حجاجية بما تضمنته من عناصر لغوية، وخاصة لفظة "المودة" التي جاء ذكرها في ال

 الدلالة ، ويجعل المتلقين )وهم هنا المشركون( يستجيبون لسؤاله.

وقد تضمنت سورة الممتحنة ثلاثة مواضع للفظة المودة منها في البداية موضعان ، وذلك في قوله تعالى" يَا 

قُو 
ْ
ل
ُ
وْلِيَاءَ ت

َ
مْ أ

ُ
ك ي وَعَدُوَّ وا عَدُوِّ

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوا لا

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
حَقِّ أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
رُوا بِمَا جَاءَك فَ

َ
دْ ك

َ
ةِ وَق وَدَّ

َ ْ
يْهِمْ بِالم

َ
نَ إِل
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رَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِ 
َ
نْتُمْ خ

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك ِ رَبِّ

َّ
مِنُوا بِاللَّ

ْ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
اك سُولَ وَإِيَّ رِجُونَ الرَّ

ْ
ونَ يُخ سِرُّ

ُ
اءَ مَرْضَاتِي ت

َ
غ

ةِ وَ  وَدَّ
َ ْ
يْهِمْ بِالم

َ
بِيلِ )إِل دْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

َ
ق
َ
مْ ف

ُ
هُ مِنْك

ْ
نْتُمْ وَمَنْ يَفْعَل

َ
عْل

َ
يْتُمْ وَمَا أ

َ
ف
ْ
خ

َ
مُ بِمَا أ

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
( تنتمي هذه 1أ

الآية إلى مجال التوجيهيات فهي توجه المسلمين إلى كيفية التعامل مع الأعداء وألا يوالوا الكافرين ، ومعنى 

عدوي وعدوكم أولياء ومودتهم، مع أنهم كفروا بما جاءكم من الحق،  الآية أن "لا يقع منكم اتخاذ

وأخرجوكم لأجل إيمانكم. إن كنتم خرجتم من بلادكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فكيف توالون 

وقد تضمنت الآية في البداية فعلا إنجازيا مباشرا  54من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا ربكم"

هي المؤمنين أن يوالوا الكافرين ، كما تضمنت أفعالا إنجازية غير مباشرة تمثلت في التحذير تمثل في ن

الخفي "وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم " كما تضمنت تهديدا مخيفا يثير في القلب المؤمن الوجل 

   55والمخافة " ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

ذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ أما الموضع الثالث في سورة "الم
َّ
مْ وَبَيْنَ ال

ُ
نْ يَجْعَلَ بَيْنَك

َ
ُ أ

َّ
ى اللَّ متحنة" فهو قوله تعالى"عَس َ

فُورٌ رَحِيمٌ" 
َ
ُ غ

َّ
دِيرٌ وَاللَّ

َ
ُ ق

َّ
 وَاللَّ

ً
ة هذه الآية تنتمي إلى مجال الوعديات ، فمضمونها "خوطب به  7مَوَدَّ

لة أقربائهم، بأن يرجوا من الله أن يجعل قطيعتهم آيلة إلى المؤمنون تسلية لهم على ما نُهُوا عنه من مواص

ويقول سيد قطب"   56مودة بأن يسلم المشركون من قرابة المؤمنين ، وقد حقق الله ذلك يوم فتح مكة"

وهذا الرجاء من الله، معناه القطع بتحققه. والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به، ولقد وقع بعد 

أن فتحت مكة ، وأن أسلمت قريش، وأن وقف الجميع تحت لواء واحد، وأن طويت هذا بوقت قصير 

وقد تضمنت هذه الآية فعلا إنجازيا غير  57الثارات والمواجد، وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب"

مباشر ، يقول الزمخشري " وعس ى " وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون في بعض 

وقد حملت الآية طاقة حجاجية فهي  58ل ، فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك"الحوائج :عس ى أو لع

تبعث الأمل في نفوس المؤمنين بأن تتحول عداوة الأعداء إلى مودة، ويؤكد هذا الوعد بجملة "والله قدير " 

اء " والمعنى أنه شديد القدرة على أن يغير الأحوال فيصير المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أودّ 

  59لهم."

 المصدر: وُد   – 4 

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
ورد هذا اللفظ بصيغة المصدر مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى" إِنَّ ال

ا" مريم) حْمَنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
(تنتمي هذه الآية إلى مجال الوعديات ،لكن العلماء اختلفوا في 96سَيَجْعَلُ ل

ذهب بعضهم إلى أن الود يجعله الله للمؤمنين في الدنيا ، يقول سيد قطب:" وللتعبير تفسيرها ، فقد 

بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب، وروح رض ى يلمس النفوس، وهو ودّ يشيع في الملأ الأعلى ، ثم 

لى الله عيه يفيض على الأرض والناس فيمتلئ به الكون ويفيض. عن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي ص

وسلم قال:" إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل ، فقال :يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ، قال فيحبه جبريل، 

ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، قال : فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في 
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مؤمنين في الآخرة، ومن هؤلاء الشيخ ابن عاشور الذي وذهب فريق آخر  إلى أن الودّ يُجعل لل  60الأرض..."

تمت الآية قبلها بأن المشركين آتون يوم القيامة مفردين، وكان ذلك مشعرا بأنهم آتون إلى ما 
ُ
يقول  " لما خ

من شأنه أن يتمنى المورَّط فيه من يدفع عنه وينصره ، وإشعار ذلك بأنهم مغضوب عليهم، أعقب ذلك 

ن الصالحين. وأنهم على العكس من حال المشركين، وأنهم يكونون يومئذ بمقام المودة بذكر حال المؤمني

وقد حملت الآية طاقة حجاجية تدفع المؤمنين إلى استشعار نعمة الله بما سيجعل لهم من  61والتبجيل."

    62الود، وقد فسر الجعل بالإلقاء كما في قوله تعالى "وألقيت عليك محبة مني"

 الغة "ودود"صيغة المب – 5

مْ  تعالىوقد وردت في موضعين: الأول منهما في سورة هود في قوله 
ُ
نْ يُصِيبَك

َ
اقِي أ

َ
مْ شِق

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
وْمِ لا

َ
"وَيَا ق

مْ بِبَعِيدٍ )
ُ
وطٍ مِنْك

ُ
وْمُ ل

َ
وْمَ صَالِحٍ وَمَا ق

َ
وْ ق

َ
وْمَ هُودٍ أ

َ
وْ ق

َ
وحٍ أ

ُ
وْمَ ن

َ
صَابَ ق

َ
لُ مَا أ

ْ
فِرُ 89مِث

ْ
مَّ ( وَاسْتَغ

ُ
مْ ث

ُ
ك وا رَبَّ

ي رَحِيمٌ وَدُودٌ )  رَبِّ
يْهِ إِنَّ

َ
وبُوا إِل

ُ
(" تنتمي الآيتان إلى مجال التوجيهيات ، فقد تضمنت الآية الأولى نهيا 90ت

والثانية أمرا ، وقد خاطب فيهما شعيب قومه بقوله" لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي على أن 

ة، خشية أن يصيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم. وهؤلاء قوم لوط قريب منكم تلجوا في التكذيب والمخالف

في المكان . وقريب كذلك في الزمان ، فمدين كانت بين الحجاز والشام. ثم يفتح لهم، وهم في مواجهة 

أما الحكمة   63العذاب والهلاك باب المغفرة، ويطمعهم في رحمة الله والقرب منه بأرق الألفاظ وأحناها. "

ن ورود جملة "إن ربي رحيم ودود" فهي أنها تعليل للأمر باستغفاره والتوبة إليه، وهو تعليل لما يقتضيه م

ويلاحظ أن الجملة الأخيرة تحمل طاقة حجاجية كبيرة  64الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا

بين، فشعيب بعد أن دعا قومه إلى استغفار 
َ
ربهم ، ولفظ "الرب" له دلالته بما تستميل به قلوب المخاط

في الخلق والرزق والرعاية...إلخ ، ضمّن تعليله بأن من يستغفرونه رحيم ودود، ومن معاني "ودود" أنها 

  65على وزن "فعول " بمعنى فاعل أي يحب عباده الصالحين، بمعنى يرض ى عنهم.

دِيدٌ )وأما الموضع الثاني فقد ورد في سورة البروج في قوله تعالى"إِنَّ بَ 
َ
ش

َ
كَ ل شَ رَبِّ

ْ
هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ 12ط ( إِنَّ

وَدُودُ )13)
ْ
فُورُ ال

َ
غ
ْ
جِيدُ  )14( وَهُوَ ال

َ ْ
عَرْشِ الم

ْ
و ال

ُ
تنتمي الآيات إلى مجال الإخباريات ، فقد أخبرت  ( "15( ذ

الكشاف:"  ببطش الله بأعدائه من جانب، كما أخبرت بمغفرته ووده للمؤمنين جانب آخر، يقول صاحب

البطش: الأخذ بالعنف ، فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم، وهو بطش بالجبابرة والظلمة ، 

وأخذهم بالعذاب والانتقام "إنه هو يبدئ" أي يبدئ البطش ويعيده. يعني يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة. 

نه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم أو دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه، وأوعد الكفرة بأ

إذ لم يشكروا نعمة الإبداء ، وكذبوا بالإعادة ..." الودود" الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من 

وَدُودُ "وتحمل آية " 66.إعطائهم ما أرادوا
ْ
فُورُ ال

َ
غ
ْ
طاقة حجاجية بما تفتح من أبواب الرجاء للمؤمنين  وَهُوَ ال

 دة محبة الله تعالى لمن تابوا وأقبلوا عليه. ، فصفة "الودود" توحي بش

 خاتمة
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في القرآن الكريم بصيغ مختلفة ثماني  هكذا رأينا من خلال استعراضنا لمادة "ودد" أنها وردت        

وعشرين مرة ، كان أكثرها ورودا الفعل المضارع إذ ورد عشر مرات، وقد جاءت دلالته سلبية سواء أكانت 

نافقين فهم لا يضمرون إلا السوء والأذى للمسلمين، أو كانت نسبته للمسلمين فإنه نسبته للكافرين والم

ورد بالمعنى السلبي كما في الأنفال أو المجادلة. ثم جاء في المرتبة الثانية المصدر الميمي ، إذ ورد ثماني مرات 

متحنة ، ومنها غير ذلك . ثم ، أما دلالته فكانت مختلفة ، منها السلبي كما في سورة النساء والعنكبوت والم

جاء في المرتبة الثالثة بصيغة الفعل الماض ي وقد ورد سبع مرات ، ويلاحظ أنه جاء منسوبا إلى أعداء الدين 

من المشركين واليهود والمنافقين. ثم جاء في المرتبة الرابعة بصيغة المبالغة مرتين وكان في كلتيهما صفة من 

لمرتبة الأخيرة بصيغة المصدر مرة واحدة ، وقد جاءت دلالته إيجابية. ومن صفات الله الحسنى. وجاء في ا

خلال تحليلنا للسياقات التي وردت فيها هذه المادة  وجدناها حاملة لطاقة حجاجية فيها استمالة 

 للمؤمنين وتوجيه لهم تارة، وفيها تحذير لغيرهم من الكفار تارة أخرى. 
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